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 إسراء حمدي

هدإء  إ 

ون ال داتا وأنن أ لر الله ر ، ون ه ورطحئه المسأمر  التي تمَّا  

ر نّ دائمًح و ح زال ترزقرن بحلخ ر  غم بفص ري  وحللمدلله ر ، 

  ح  حا و ح س لكا رددَ اللر حت والسلكا..

 أ ح ب د..

واقً ح اللحضر ق ً ح  لما وأنح أُرطن إكدا    محبن كتة ل  حئو 

رجل الله له بحلتكحه إل ه  لما بر رح وللا دا  خحلدًا ُ خ د ون ق و 

حل دبه  السلا  ر  ك تح جدي  والسلا  ر  ك ون ق رك  والسلا  

 لف  ن والسل را له  ا بَ د أثر وراقك بداخ ه..

وأُكدي  أحبن   ه لما  حا ل مح اللنل ب د ونل الله ر نّ  لما 

 س ً ح للأحبا  أحبن كتا  لما  حا وس ظلاا درمًح و وحًح   حنح
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ورلحزًا أسأرد ر  ه ي أ  ل ال أا  أبن وأ ن  وحل  م بح ك لن ون 

 رمركمح ودِ  مح لن بلل خ ر..

وإل، أخكابن جم  م  بأن م أول  ا  دوا لن تدَا الدرم والفكة بأا 

 .أسأمر وي أخش، قكل أحد  د أم ون حلظ الله و رلهِ.

إلن صدتفحبن جم   ا واحدة ب ك الأخرا  الأقره وحلأقره لن  

والأقره ق ً ح وقحلً ح  و فا د بن وظ ن الثحبت  نصلن التي ي 

 أ أمل بدونه أبدا..

 رأم خ ر درم  و رأم س ً ح أتنًح لكصكلن ل تة الرفطا  أنأم ون  

الكاقع أصدقح  وللا أخكة بحلف و والم  شا واللو والمسحندة  

  لا بفدٍ  كحئل ي وصف له..أح

إل،  ا قرأ لن وسحند  وحن وأنح كح بل ما  إل،  ا انأفد  أحبحبن 

إل،  -بإذا الله-نفدًا إتجحبً ح لُ خرجرن  ا رأما الفحع لرك  الفما 

 ا  سرَ بل من وق ل  ا   محبن وأخ ق الردابحت اللزترا بف  ن  

 مًح لكصكلن أ لر م جم ً ح وأُكدي للم  أحبن وأنلم  رأم در
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 إسراء حمدي
 

وأسحسًح لألم ا خطكابن   رأم ال رحِ  لروحن  ال حد  بل محبلم  

ال ك  بمسِكُ  أحبن كتا  ولألدثلم   محت أنشحئأ ح السطك   ولأروا 

   ن 

  ح ت ك ذ به وجدانن  ولأرا
 
 ب ا  ح ون أحرُون خ ف  ح ٰ

 ..السطك 

*** 
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دمة

 
 إلمق

دائمًح  ح ب ا السطك    ح ب ا السطك   جم ُ رح نج ل أو نأرك 

نُد ك أا  ح و  ح تصُ و الإب حا به  ن  م أا  ح ب ا السطك   

تُظ ر الخلن التي ي نراهُ بحل  ا المجردة  وي تُل ت لرح أا نراه  

وللا ون  أحبن كتا سَأجِد  ل آن رك الصح ت  حرووك الم  ثرة  

 ا ح بب  ا  شحررك المأف  ا  سَأجِد السرد الأقره إل، ق  ك   

 اللف فا والخ حل   ح ب ا ظ ك ك التي ب دِته بأنك بخ ر  وب ا  ح

بخل ه ون صردور  شحررك الخحل بك   ح ب ا السطك  سَأجِد 

انجتاه  وحك لل محبن  كدوئ ح ب د بَس سُل رحلٍ  ا المكجحت  

سأُخحطو   محبن  وحك المأألما  سَأُ حلج ندابحت ق  ك المألر ة  

ك  اللأحه الأ ثل لِمَح برتد قكله وللا لم بَُ ح سَأجِد  ح ب ا السط

به  سَأجِد  ح ب ا كتا وذاك  وأقرأ   ن بلل اسألنح   وحك 

 وق  ك  ح سكف بَجِدُه ون  ح ب ا السطك ...
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 إسراء حمدي
 

تفكلكا أا المُأألم ررد ح تُ كذ را وج ه تُ دع ون إظ ح ه  بل ث 

بصل لك   محبن ر ، ك ئا ندابحت ص  رة  حدت أا بخأرر جدا  

 ا!  و  ف أبكذ رر ح؟ق  ك لأسلُ

  ف أصف لك بجس د   محبن ال ح با    ف أصف لك اكأزاز 

ق من ررد الخو به؟    ف أُكن  لك ححلأن الرلس ا الأن أر ش ح 

بصلحِ  ذكا وبرب وٍ ُ للم  ي أسأط ع اللأحبا  ي أسأط ع أا 

أج ل نصكصن بجتبك نلكي  ي أسأط ع أا أج   ح بَ ُ ر إحلح  

مُر  فحا  ي أسأط ع أا أج ل سردي  صك ةٍ  وحك وق  ك ال

 جسدة بجكل ون خحطرك  و  ف بسردي!  كل كك ُ أرحسقٌ س ض 

الكصكل؟  ي أر م أتنًح  ا أتا أبت  ل ب ك الل محت لأ أو ب ح  

كل بشلقُ ر ، ححلن وأبت لمُ حنفأن!  كل بسمع صرتخ ق  ن 

 الصح ت  آن ا  وحن المنطربا  كل ب  ش ون رحلمٍ   نٍ 

بحلنج ج الداخ ن ولحولت بأا ب ره وزِراً  ا ككل  ح  أت!  ي 

 أر م.. أنح ي أر م.
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اللُزا تسكد ق  ن  تسلُره  لفد أص ح س دًا ا ا  لفد بكتجَ ر ، 

ال رش ل أللم   رت أبمر، أا أُبكذ را حُزنن بشللٍ ت  ق 

بمفح ه  أ دتُ أا أبكذ لك بلحلأن تح س دي وللا.. لفد وش ت 

ن ج ل  ل كتة الل محتِ نصًح بسأرر له  وحك وتأنض بهِ أتنًح و

 وجدانك  ححولت الأ   ر وللا وش ت.

 ولحولت اللأحبا بأا بشلق ر نّ لأ دأ  وحن  وللا أبلأرن. 

 إسرا  حمدي.

*** 
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 إسراء حمدي
 

 الِاهتمام

 

  كٌ  تُلا ض الف و بحلأ حا  تس ق اللو بخطكة  تَ فُ ه؛ ايكأمح  صلا  ا 

أسحسُ مح  تم لُ الف و له وبسأج و الروذ وبخنع  صلحتِ اللو وال شق  

 وبصغُ له الُأذا  تَشُ ر به الملو وغ ره    كٌ  تَط ،
 
 لأحجن الللر  ر ، ٰ

 إثرا وحيِكأمح  جم  رح  إل ه
 
 ال حل ون تَلُا لم  نٍ  أو  كقف    ما  ٰ

 بألح ،  -كك  ح  حا أتًح-  ن ٌ  حدث  وقد والخحطر
 
 ثَمَ  و ا ذابك   ع به ٰ

 .«ايِكأمح  »  سم، بلت ترد ج كتا  ل ولأج ك  أ ح ك تل  ه ولانًح بجد

 ثل: اكأمح  صدتفك لك ودرمه وقت حزنك أو ورحك و سرحدبهُ لك  اكأمح  

أك ك وذاوتك بأ رٍ تَش ل بحلك وبل م بألف فه و درمحنك و ه  اكأمح  زوجك 

 أو  رتك ح حبك لأ رٍ تخصك   مح بدا ص  رًا...

وحلل حة بفسك ر ، الجم ع؛ بَ و  ثل   و الرتح و رح ورلفد  ل الجركا  

الش ف  والمرذ التي ُ زقرح به  نلأحج وقأ ح إل،  ا تُط طو ر ، ق كبرح 

ول ض وفو أ أحوُرح  نلأحج  ا تفكل لرح ص حذ الخ ر وتشح  رح بلحص ل تك رح 

 أنرح ي نلو كتا بحكأمحٍ   ح ل وبلل أحداثه وث رابه  نلأحج إل،  ا ت رف 
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بل نلو ذاك وإذ به تُرصت لمَ نرتده و ح نلأحجه وتأخت بأتدترح إل ه بلل حوٍ 

 وود.

ايكأمح :   ك ٌ أ  ر  ا الكصف   ا الأ   ر رره  ط فًح  تخأ ف  ا  خصٍ 

إل، آخر و ا   كٍ  لش ك   أنه الد جا الأن بَصُِ ك إل، الأ حا  والأ حا 

وجكد  خص ت أم بك وبألحص  ك الص  رة  كك آخر د جحت وتف ا اللو 

الأ، ي ترطق ب ح اللم وللا تألسَسُ ح الف و  كك ذاك  لض ايكأمح  

 و رَ زه.

وح زقرح ال  م ق ً ح ت أم برح وت أم لرح وتُخرجرح  ا ظ محتِ ق كبرح الدا را إل، 

 نك  الدن ح والرضح المألح ل  وبلرحاٍ قربهِ ال ط لا لرح  ولس حدبرح بدرمه

 و شح  أه  والفره  رك أتنًح  بحه.

*** 
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 إسراء حمدي
 

 الاحتواء

 

 نلأحجُ  ا وقتٍ إل، آخر  ا تفكل لرح أنح كرح.

 ا تَربَو ر ، َ أِلَرح لُ مطَئرِرح   ا تَلُ م حدتثرح الصح ت ول را الألل ر المُف ما 

بداخ رح   ا تألا ،  رّح  ل كتة الصلحت وت ف، وفو بجكا نح  تُسَرِدُنح  ب ك 

ال مسا الأن كن بمثحبا السلكا  ال دو   الل محت الصح أا والش ك  ال حدي   

 «. أا الف و ون  فِ ال د»وأن م تألدثكا وتفكلكا: 

 نلأحجُ  ا تلكا لرح ركنًح وسردًا نألن  ر  ه  أ، إ ادنح و أ، وق رح.

 «.أنح كُرح»لُِ لدِثُرح بلل صدٍ   حو وتفكل: 

   *** 
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 والواقعما بين الخيال 

 ون الكاقع ح حبرح أ  هُ بحلأولا .

بلكا بداتأهُ س  دة  نُفدِ  ر   ح ونلا نأْلَفُ الكضع ونُل هُ  نُد ا ال داتحت 

  ث مح ر دنح  الللا   الكركد  واللو التي تُ ر، وتردوع ون بداتأه  و ل  ن .

 د حأا للظا ال داتحت  شكقا ل  حتا  نأمر، الكقكف رردكح و أن ح الشن  الك

 المم ز والم  ر ون د ه ال لاقا الس  دة.

ك، نفطا؛ وفو نفطا! و ا ثَمَ نلو الألحص ل وللظحت ايكأمح  المُدارحه 

 ب دكح..

حسرًح   ا كرح إل، كرحك تمُر الكقت وكلتا ت دو اللحل ر ،  ح كك ر  ه  إل، 

 أا بلكا الر حتا حأمًح ر ، غ ر  ح نلو. 

أن بلكا بمكت إحدا ال ط   ا أو رد   رحس ا ي أونل الر حتحت الأ  سا؛ ال

أولهِ  ع آخره  أو ر ، غ ر ال حدة تلكا  خأ لًح ون  طرتفا سرده  وللا 

تلكا  شكقًح ب ض الشن   نم ل ل  ض الأ  رات المُلأجِئا  الفرا ت 

 السرت ا  الأمرد ر ، أ  ح  قد ألأزا رح و  ح الصراط المسأف م!

 ُ ر بل كك أ ر  حفًح كك واقع  أداول ب ررح  نخشحهُ  وإذا نظرنح إل، الأوق  نجده
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 إسراء حمدي
 

وللا ي ورا   ره  و أنرح نلر  المش د  ل تك  ل ض ك ئًح كلتا... وللا  

لَِ صل إل ك بللرة  لددة و لكا الطرو ا ون ححلا  ضح  أ حدل سكا   حا 

 المش د تف  ه رف كَ أ  ترونه! 

 وللا ثَمَ وررٌ بس و.. 

 رأ ن بمجرد ر ك  ب ك السحرأ ا وبلل س كلاٍ وتُسر  وللاأا الل  م سحرأ ا ت

ال مر ل ض بسحرأ ا! ال مر و ه  ا السحرأ ا  ح ب ا السمح  والأ    وب ك 

 السحرأ ا كن نفطا ون بلرٍ لكچن. 

 وحِنأ ح  دو  ال طل  ع ال ط ا ُ ل م بحلإدا  ون بمث  ه وحنك ه  و ح خُل،
 
ٰ 

 .بحللف فا أرظم  حا اللح  رات خ ف

ُ بمح  وللا  ح نلاُ ون صددِ  نٍ  إي  -كن    ح رلاقا الجزئ ا بحلل  ا-

 « حذا ب د ذلك؟ و حذا س لدث؟»السلكت والإنصحت ونط ق الألل ر لل ما 

 ..لله الكاحد الأحد.

 حبُرح نَلا ون وح -ون خ فهِ لكاقع و  مه-ول حة ال طل ون َ رفِ المخرج ال س و 

  رتك له.تدي الره الأرظم التي ي 

 وانأ  ت.
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 فوبيا التعلق

 

لمَ الأ  ق  ؤلم تح جدبن؟ لمَ ررد ح تَروا أحسَرُرح وفو  تُدَكمكا بحلللم ر  رح 

بح رًا  لمَ ن ره  ا اللو إذا وق رح تح جدبن؟  لمَ نش ر أا برغم  ل كتة 

  م.بُسن  لرح و ا ثَمَ نُسن  ل -و أن ح ب ؤ رح-المشحرر ق كبرح بخش، اللرار 

 رن تح جدبن وأنح لم أَرُد أحأمل  أحكا الللر ب ك؟ أج  

_تح بُرأن؛ اص ري  وأنه لم تَلِا  كرد لفح  ق  ك بمح  أ ه الله لك  تروا وفو 

المظ ر والجسد وتأر كا أكم  ح ون اللو  وكن للظحت اللو الأول،  ب ك 

ل ا  نالكل دة الملدثا ون الف و  لم تأفركا بَ د  ح كك اللو  و ح رلاقأه بحلأ

لم ترزقك الله بَ د بَما كك آ حا ق  ك و رأصله   ل كتا حَ   أن تأبن ون 

خحطرك وُ ن ف بداتا للظحت اللو  ل ألكل بلل قكة إل، خكف  بش رتا 

بلل لتاتِ ح ك وللا أحسحس خكوك تَ  ُ ه  لم بَلُا ال لظا الأول، المطمئرا 

و ي بل م ا  ح كك الل لكِ  إذا  ح أحسَستِ ق  ك بأ ك الخطلا الأول، وأنكِ

ب د  اسم ن تح بُرَ أن  ابر   م  ث مح أبكا تَ كدوا  ابر   م تتك كا وأن م كرا . 

   مح بدَّار، بأنه سكف تأبن لكِ  ا السمح  نجما  و ن وفو ال داتا  تسأ توا 
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 إسراء حمدي
 

بلل  ح كك جدتد ل تك كا  وحه  ل طلئكا برتفه  أن م كراُ  تح ابرأن واذ ري 

 ج دًا.  لا  جدبكِ 

  حنكا ي تسألفكنك وحب دكم الله رركِ..

 زقكِ الله الخ ر تح ابرأن و زقكِ بأ ك الر نا الأن ب م بحلل حة  وبُر ر 

بحلس حدة  ج  ه الله لكِ  ا   شر الت ك   جلًا تخش، الله و كِ وتلكا نصف 

 ق  ك ا خر.

   *** 
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 الوحدة  

 

 «.ي بف ق ر نّ وأنح بخ ر..» 

 قحل  ادَّر، بأنه بخ ر وللا واق هُ تخأ ف. كلتا

 خصٌ تُ حنن  ا الكحدة  ي تم ك سكا جد اا ححئطه ل ألدث   ه  تُمسن 

أص ح ي صدتق له وي قرتو  تفكل:   -ولألرا  تك ه-وح دًا وتنل،   تا 

لمَ بشلفكا ر نّ ا ا وررد ح  رت   لم بر أكنن؟  أ  ب لروا ذن لم لنّ »

 «. م ولم أَجِد سكا وحدبن!ررد اِحأ حجن لل

كك وفو تألدث  ع  ظِ هُ التي ي س  ل وي   جأ له غ ره  تظركه  جركنًح  

أي: أا لمرِ  وحدبه أثرٌ  ح ل ر ، رف ه  وللر ح الظروف س دي اللحضل  

 رح »الظروف والُ  د ك،  ا بج ل الرحس وح دةً حأ، بِلا أنلُس م   مفكلا: 

 «. بخ ر لكي وجكد ا خرتا

 صمت بركاً وقحل  جددًا: 

وحدبن كن ونسن تح س دي  وظِ ن كك الصدتق لنّ  كمح وفو ررد ح أبلدث »

 تظلاا ترصأح إلنّ  تل محا واقع حدتثن وححلن  أنح بخ ر  لستُ أُرحنن  ا 
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 إسراء حمدي
 

المر  الرلسن وللا أُرحنن  ا  كنن وح دًا  لستُ  رتنًح وللررن 

 «.وح د..

رطق ب ح  وت ف، ح ر ح وح دًا حأمًح  ل   و رره وبظل كتة الل ما كن وفو  ح ت

  ا زا هُ و ا رحلجه وتأبن ظ ه  جددًا ل لدثه.

 وب د سمحع قصأه سكف أقكل لك رزتزي المُأ فن:

 «.ي بف ق ر  ه وإنه بخ ر..»

  *** 
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 كُن مُنصفًا سيدي القاضي

 

نًح واقلًح ولم برَ  خ وقلت ون المللما الُ   ح ل فنح  و حنكا قد أب مُ ح بحلظ م 

 سحندًا ل ح وبجحن  ح  وأج شت بحل لح  قحئ ا:_

تح س دي؛ لمَ ي برا الرحس  ح نل  ه؟  لمَ دائمًح نشُ ر بأجحكل ا خرتا لرح؟  

لمَ بر كا ر نّ خ كط الظ م والشك وي ب  مكا  حذا و  تُ أنح لأنحل  ضح م؟ 

 لمَ الفنح  ل ض ب دلٍ   ن كتة المرة؟..

أا تداي َ جرُحأحا و ح زِلتُ أبش ثُ بمح أو  ه ل م  ق  ن بحللزاِ تلأرر أقسمُ 

و ح زَلتُ أق د ل م  مكع الس حدة  قكت تك ن وكك الط ح  و حا تُلل رن 

 وحدي وللا أُجحكد أا أُقَحسمُه  ع  ا أحو.

لمَ ي ترا ال حلم حزنن وتأ مرن بحلس حدة؟  لمَ بروا  ح أو  ه ي  ن  وكك 

 ا  ل  ن !.ون اللف ف

أ حد أ كت وجً ح  ا اِكأ حَ ألم ال حط ا  تلحد ق  ن ترلطر بأجحك لم لمَ أو ل 

وأا أ ثرت وأنح ون نظر م ي  ن   لمَ ترانن ال حلم ب  ره وفو وي تراه ح ه 

 بف  ن!



 

22 
 

 إسراء حمدي
 

 أنح وف رة تح س دي؛ وف رة الملحا  والم  ض  والدوا   والط ح   والأصدقح ..

 أتأه الدن ح ولم ترانن قو  أ   ت له أصحب ن ال شر  مً ح أغررحنن الله برجلٍ 

وجل  ح نظر له لمَ الأل لا؟  ألدترح  ا المحل  ح تللن لأطّ و حرج تداك!.. 

 غ ّ ا.

غ ّ ا!  ترانن غ ّ ا تح س دي و ح و  ن إي لرؤتأه س  دًا  لمَ ت ح  رن ال حلم 

ا  إي أنرن  ح زلتُ طل  ب تة الفسكة  وأنح وأا  حا  ب ع رمري ن فُ ال شرتا

أ تد  ا تفكل لن دوً ح أنرن أح ك وأنك ب ر ا لن اللث ر وتلحول أا تُطمئرُرن 

 وتنمرن!

 لم ب فؤا ر نّ ح حل الظ م بل  ن وي بروا لمَ وبأي  أا و  ت  تا؟.

 وكل بلأثروا؟.

ي  و ه  لمدٍ سأظل أثرثر كرح وللا ن حتأن السجا! ظ م الف و والمشحرر 

رطحئن حفن ون الم ح  ا كك أ  ر سجا لن  كك الل ض  مح تجو أا ورد  إ

تلكا  كك الم حنحه وال لح  التي وأا ظَ ُ ت أج شه أ ح لم ي ب طكا ل حللم 

  ا أكم ا  وحضره بللمك ر نّ س دي الفحضن وأنح لم أرد أكأم! 
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ك مأا ذبلا ق  ن بلح ق م سَأظلُ بؤلمرن رمرًا أولر و ه ون ح سن  الفن بلل

 تح س دي وأنح ا ا أ ح لم   َّأا اللؤاد..

 وللا الرحما! الرحما تح س دي.

كح   حدب ح  و أؤ-وبمت الج سا ب د  انأ حه الفحضن ل ح ورد  انأ حه أحدٍ ل ح 

 ظحلما حأ، وأا لم بل ل أي  ن .

تفكلكا أا المُأألم ررد ح تُ كذ را وج ه تُ دع ون إظ ح هِ  بل ث بصل لك 

ك ئا ندابحت ص  رة  حدت أا بخأرر جدا  ق  ك لأسلُا!  و  ف   محبن ر ، 

 أبكذ رر ح؟

  ف أصف لك بجس د   محبن ال ح با    ف أصف لك اكأزاز ق من ررد 

الخو به؟    ف أُكن  لك ححلأن الرلس ا الأن أر ش ح بصلحِ  ذكا وبرب وٍ 

 ي ُ للم  ي أسأط ع اللأحبا  ي أسأط ع أا أج ل نصكصن بجتبك نلكي 

أسأط ع أا أج   ح بَ ُ ر إحلح   وحك وق  ك المُر  فحا  ي أسأط ع أا أج ل 

سردي  صك ةٍ  جسدة بجكل ون خحطرك  و  ف بسردي!  كل كك ُ أرحسقٌ 

س ض الكصكل؟  ي أر م أتنًح  ا أتا أبت  ل ب ك الل محت لأ أو ب ح  كل 

   آن ا ح تبشلقُ ر ، ححلن وأبت لمُ حنفأن!  كل بسمع صرتخ ق  ن الص
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 إسراء حمدي
 

 وحن المنطربا  كل ب  ش ون رحلمٍ   نٍ  بحلنج ج الداخ ن ولحولت بأا 

 ب ره وزِراً  ا ككل  ح  أت!  ي أر م.. أنح ي أر م.

اللُزا تسكد ق  ن  تسلُره  لفد أص ح س دًا ا ا  لفد بكتجَ ر ، ال رش 

ا أبكذ أ ل أللم   رت أبمر، أا أُبكذ را حُزنن بشللٍ ت  ق بمفح ه  أ دتُ

لك بلحلأن تح س دي وللا.. لفد وش ت أتنًح ون ج ل  ل كتة الل محتِ نصًح 

 بسأرر له  وحك وتأنض بهِ وجدانك  ححولت الأ   ر وللا وش ت.

 ولحولت اللأحبا بأا بشلق ر نّ لأ دأ  وحن  وللا أبلأرن. 

ب ض   وإل لم ب ض  ح تُمر بهِ الإنسحا ح رمح تأ دل ححله  ا اللرذ إل، اللُزا

 اللحيت الكاق  ا  والمشحرر الأ ثر وجكدًا ون ق وِ  لِ  خص..

  *** 
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 نِسيانُك لم يَكُن صعبًا

 

 لفد بَجحوزبُك.

ن م  بجحوزت  ل  نٍ  اُضطُر ق  ن للاخنحعِ لك ولس طا حُ ك  بجحوزت 

اسأسلا ن وحر رن إل ك  بجحوزتُ ولرة أنك لم بَُ د لن وي أ كا أنح إي بك  

بجحوزت كُجرانك وبُ دكَ ررن بحلأتح  والسحرحت الأن  حنت برفنن   ر حاٍ 

ون ق  ن  بجحوزت انأظح ي لك ل لًا لأُماّ أنت ر نّ ون وقتٍ  أأخرٍ  ا ال  ل 

 «!.ي بف فن أنح بخ ر»ب د  ئا  سحلاً  رن إل ك  لأفكل لن: 

ن ل ح   ك بجحوزت ب ك الطل ا الأن  حنت بَس د بك وبللا ك وبحِكأمح ك ال

الأن  حنت بش ثُ ون ح ك  بجحوزت ا برا أبحكح تح رزتزي  بجحوزت ق  ن 

و شحرري ورد  نك ن بأا كرحك أ لًا  ح بأنك سكف ب كد  محا  رت تكً ح 

لفد بجحوزبك تح سل ا الف و _ و مح ر دك_ »ا ا وبلل  ح أُب تُ  ا قكة أقُل: 

 ن  لفد بجحوزت ح ك المُم تتح و تد الل حة  تح   لن وح ن وح حبن وإبزان

 «. تح رزتزي
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و ح ححل ق  ن ب د أا بجحوزبك!  و  ه وبحلله  و ح لف  ن  ا س طرةٍ ر نّ وي 

  لا .

وحلله أسأل  أا تَمُا بلن ه ر نّ وب طله ر ، ق  ن   مح  اّ ر نّ بأول، 

 خطكابن الأن لم بَُ د لك..

 وكن بُ دك ررن وبجحوزي إتحك..

 حل، وؤاد أ   كس، بحللراغ ب د أا وفدت أرز  ح بم ك  ولمح وصف الله ب

 أحسَسُت   ك كح آنتاك  وحل  م وراغ ق  ن الدائم  ا ثمل ح هِ المُزتف.

  *** 
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 أحتاجُ مُسانَدتُك

 

حأ، ون ححيتِ ض لرح نلحدُ نط و  ا ال حلم بأ رلهِ ال فح  بجكا نح  ُ لا سا 

 الن ف والككا.ذلك ا ن ا الصحخو  سمحع صكت كتا 

حأ، ون أ د ححيبرح إ كحقًح  نرتد  ا تُ ح ُ رح  حلدُ ،  تلأنِرُرح  ا ح اٍ إل، 

آخر.. نلته ررد ح نفكل دَركنح بملردنح ي ححجا لرح ب فحئلم  نلته ون  ل 

 ن   ورلا ون   ر كتا ال حلم  نط و وفو ذلك اللأفِ التي ررد ح إذا احأجرح 

 سَحسُرح  ا جدتد.أا نم ل نجده ل سأفِم به أ

  *** 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 إسراء حمدي
  

 من رسائلي

 

 ون بمح  السحرا السحدسا ص حذِ ال ك .

ال حلم  ركق جدًا  لم بُ د الأ جح  بثمر  ثل  ح أ اكح  ل »  أ ت  سحلأن: 

تك   لم تُ د أحد ت أسمُ لن  لم بُرِر الشمض ال ك   ثل رحدب ح   ل  نٍ  أص ح 

الشدتد  لم أعِ ون أي   ر نلا  ولمَ لم أرد بحكتٌ ودا ا ال كا  سكاد ال  ل 

أ ا الأ  ح  ر ، ط   أ ح؟  ي أد ي.. أوقف اللكا را دو انه؟  أجلت 

 بلح  اللكا؟  لم أو م  حذا حدث!.

أ ا الدن ح ب  ر ال كا التي ارأدبه  النكضح   دتدة الصخو ال ك   كحجرت 

 ا حدث؟ال صحو ر ولم أسمع ل ح آن ا  لم تأطره ل ح أذنن   حذ

 لمَ  ل  نٍ   خأ ف؟ 

 ُ بمح لم تلدثُرن  أو ُ بمح لم أرُد أكأم به!.

  *** 
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 كلماتٍ في وصفِ ما نريد محبته

 

ون ن حتا ال ك  أ تد أا تَلأنِرُرن أحدكم  تُربت ر ،  ألن وتخ رنن أنرن 

بخ ر  ت  م أا حدودهُ الص  رة كن  كطرن التي أسلا إل ه  تُظ ر إ رار 

 مسه ر نّ ب د ظلا  تك ن الدا ض وُ ره  تخ ق الش ف والللا  ب ررح _ ثل 

ظ ر أبدا _  تُ طلل تألدث لأول  رة بثرثرةٍ  سأمرة ل ض بلحفٍ را الللا 

ثرحتح ح ه ل زكر ب ح ون ق  ن  تش رنن أا الله خ ق ق ً ح واحدًا ون آثرحا  وأا 

بلح ل لكننّ الأسكد والأب ض ل ض وفو الكح دتا المُألح   ا ون حُ  مح 

 ل  ن مح. 

 ق ً ح  ف و أبن  وحرحنًح  أ ن  واحأكاً   صدتفأن  وخكوًح  ف و أخن. 

لرجك  لأ اكح  وخ ق الفمر واحدًا وَُ شحب رن به  أا الله خ ق ا» تفكل لن: 

وخ فكِ أتنًح لألم ن نكاقص ح حبن   وأا رأما ح حبه أضح ت برك  ح ن 

ووجكدي  وأا ق  ن تش ه دون  الشأح  ون ل حل هِ  دتدة ال رودة  ي  ك بأا 

 «.الله واحد ي  ث ل له  وأنه لم تخ ق لكِ ندًا وي    ه
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أسع الأرظم لل ه  ت  ض أ  حنن ل حس الللر به تج ل ض ق صد ي  الم

وبل هِ ط  ا ح حبن  وأا خَ ق الله لن ب د ر حدبن له الكاحد الأحد  أ رٌ تسألق 

 الأرجحز والأدبر! 

 لتا أقُل..

ل خ رنن أحد م بربلم  ح كك اللو التي نراهُ تدر  كا ع المدترا و أنه 

 الل حة وي ح حة ب ده؟

  *** 
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 حبك أسيرة  

 

بُلحصرُنن أولح ي  وي أر م أولح ي وفو  أ  كك صححو كتة النجا 

 بداخ ن!.

ألا برلك را كروبِك  رن؟  إل،  أ، سَأظل  ف دًا بللري  أذكو إل، كرح 

وكرحك وأُ ح س تك ن بشللٍ جديّ وجم ل وللرك  للرك أس ر رف ن! بُث ر 

لا نس حنَك وش ت!  الجدل بن    مح بدوت وححولت الف ح  بأ كٌ  ردة لملحو

 وإل،  أ، سأظل أوشل كلتا؟   أ، أنجحُ ون ُ جحزوبك! 

و فد وفد رف ن لُو رف ه ولم تَُ د له سكاك  ا  ثر بلل ره بك  لم تَُ د تملأه 

وتَشَ ل بحلن إيك! أص ح رف ن ووجكدانن بل   حنن جم  هُ  صلراٍ  وح غا 

 أو حأ، سراه ل شره  ره!  و ا  ثرة وراغ ح تُل ق الط ر بِ ح بلثًح را  حٍ 

أوصل لك ب   ر ححلن؟   ل كتا وأنت بن  بداخ ن   أكاجد ي بلحول اللرا  

وي الخروج  و أنك أقسمت ر ، ال فح  بن   مح بدا اللحل  أص لت أنح 

ب ك الصلرا  اللح غا وأنت  ا تأكاجد وفو ب ح! أص لت ح حبن كلتا  

غم ِ  ر كتة الصلرا   إي أنرن ي واس ا و   رة وللا ي  حلك ل ح إيك  َ 

 أ ا غ رك رَحبِرُ  و تة الصك ة المُجسدة الص  رة كن ححلن! كن ح حبن 
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الأن َ غم  ح و  ح  ا اللث ر  إي أن ح  ف دةٌ بك وبكجكدك  أس رة حُ ك  أُورن 

سحرحبن ر ،  ح أو  ه وبداخ ن بُشح  رن  ي برلك را ولري أبدًا    أصق 

 ه  أولر بك  وفو بك و ح ردتُ أكأم لأي  نٍ  آخر  ومأ، بن وبل حنن ُ 

 اللرا   ا ححلن  أو  أ، تَل اُ اللراُ   رك!.

   *** 
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 أنت لي  

 

ل أكَ بد ك  دا ب ُ فن بك  ل أكَ بل م  ح تُ حن ه ق  ن ون غ حبك  ل أكَ ب رن 

لك   دا رمق   ما أنرن بححأ حجك  ولأُدَدر  م  رة ط  ت ون  رحجحبن

بحلأمر،  أ ح آا لف  ك أا تل ق وتسأل ق  ا ب ك الككم التي وح ت نلسك به؟  

بفكل أنك وحدك!  وللرك لستَ وح دًا أبدًا  وحل  ا بحل  ا والسا بحلسا وأنح 

 بك وأنت لن  وكتا حلمٌ أبدي.

   *** 
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 المحب لا يرحلُ يا عزيزي

 

  حذا لك رحد   أتً ا؟.

 انأِظَحُ ك بحل كدة  زاد جل،والِله إنه يطحل 
 
 الكركد  ل وبر ت  شحررك ٰ

لأجل  صك  ال ك  ب كتنًحنَ أص لرح اللرار  ب دِ  تك رح  رتُ ب ح أقسمرح الأن

خَرثِ ح  ي  لا ا ر  ه وي رأحه  وإذا  ج ت وون خحطرك أنرن بحنأظح ك  

ت  ا وكُ لوح جع  مح  رت  ا ا أُبح ر  ح أن بدونك  ن م بأذتتُ  ث رًا  

ورط ح ن بك  زاد وج ن ر ،  ح  ك  وللررن ا ا بص و ق  ن أبلدث  

ولك جَددتَ الفسم بأنك ب  رت  ا كرح إل،  ح بف، لك  ا الأتح  و ا أركد!  

 وإا ندبا ق  ن الأن ز رأُ ح به لم بلا ك را لِأ لر لك   شحرري ل ست بِدُ ،
 
ٰ 

 ..غ رك أحدًا تُلو لم لتيا ق  ن! ق  ن إنه  ئت   مح رر ح الرح ل برتد

ولأجل  ج ئك كتا  سكف أُصحولك  وللا ل ض بحلّ د سأأصحوح تدي بكج ك 

بفكة  لُأ  دك أا ب ك النربا المُلأجِئا  الفكتا  الأن براكح بجحنوِ وج ك  

  حنت بف  ن!.

 و أحا اللرر ب ر مح..
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ح حبك   المَ اسأف ل حلل  جكرك بُ طفٍ؟ وأنت التي  رت بُفسم بحل فح  ط  

 وأا  جِ ئن أرط، لروحك الرونق التي بأمرحه وبرتده  ومَ التي بََ دل!

 لتا.. 

ي أ تد  جكرك ال أا  ب د  ل  ح و  أه بن وبف  ن وبر أرن أُواج ه الل حة 

وحدي ب د  ح  رت س ً ح و  ح  بر أرن بدواِ سحبق إنتا  و ح ت  وون ذكرن 

 أرن  ثل أ ِ  بك  ب د  ح  حنت  لات ا الأسحؤيت الأن وض أُ ح بن  بر

بُر تُ أ  ، الثمح  بح بِكا  حُ ك ل ح  بر ت أثر حرجك تأ   ل ون ق  ن ب د 

 ح  حا حً ح ي غ ر  و ا ثَمَ برتد أا ب كد! بأي وجه بفكل لن كتا وبأي 

   ك  بم له لأد ك و  أك!  ار م أا الملو ي ترحل أبدًا تح رزتزي.

  *** 
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 بالوحدة نحتَسُ متى 

 

 «.س   ا    ح  وأنح ون وحدة..»

جم ا ي بلثُر را السطر  سُردت بلل بسحطاٍ و جا   اقأرن طرتفا الأ   ر  

 وللا...

 و رأرك الأ   ر كَُ رح ونُشدد ر ، الأدا   لمَ تَلأَضُ المرُ  بحلكحدة! 

كل ل ح طفكسٍ خحصا؟  كل ل ح بكق ت ذُ ر  ا ق ل؟  كل جح ت لس وٍ أ  

 كلتا!..أص لت 

الكحدة   ك  تألحثر بأ  حٍ  ردة  ي حصر ل ح إذا وددت الإنصحف  تمأ ن  

الإنسحا بحللزا  الأف و   ح بصل ه بهِ  ا الدن ح  الختيا  اللراغ  

 اي أئحه... إلخ.

 ل كتا وأ ثر تؤدي إل، أا الشخص التي ظل تنلك و حنت  وحه بملأ 

 الملحا بحلنجا  والسرو  كُ لت!.

 ح للحل  حمِ  ح دوا والس ر ال  و ر   ح وُر ح را   جرد دُ ، أص لت س
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ا خر   -الكاق ن-رحلمهِ  ون تراهُ   ح لأا الكحدة  إل، واللث ر اللث ر ت جأ لتا 

ُ ركق  بل كك  ا تُلر  ر  ك ب ض الشن  الخروج را المألكف لأسلا 

وتسلا جَسدُك وتسأرتح  وحلرلض ر  ك حق   ث مح برتد أا ب دأ كن أتنًح 

 برتد أا بسلا! والكحدة رزتزي الفح ي  كن أقص،
 
 لنرأف الأ و   راحل ٰ

ا قسكة الم  شا  إل، أا نجد   نتكوُ  الرلض  كدو  إل، الكاقع  زحح ِ   ا

 السل را ون الم  شا الأخرا
 
 أخرا لل حة ح حة  ا بلركٌ ن م  ٰ

 
 أا ب د  ٰ

 أا ون حق ل مح جدتد   ا ايسأ  حدة حق و  مح الروذ  وسح ت الرلض رحنت

 ،ر  كحبلك بج ل و أنك النج ج   ا د جا أقل ون وق  ك  وحك بج ل

نك لم ب قِ  احأك ون تك ك بأ ال روه؛ كك.  وحك كلتا الصح ت  وضع

 وح حبك  أو أنمح ب رضت لس وٍ أو ختيا اضُطر ق  ك ل ُ  د لأسأرجع قُكا
 
ٰ 

 أنال نلسك  ا ب ره بلحدُ بل الدن ح   ا وأ ره جدتد   ا وجسدك رف ك

 الأخرا لأجد بحلألم  رتنا بحبت
 
 رتُ   بحللأم أنك أو وال حل  التكا صحو ا ٰ

 كطرك اللف فنّ  وفو ي غ ر..  غ ر لك وطا ي وح د ال داتا

وحلكحدة سلكا؛ والسلكا ي تأبن إي ب د ح بَ ش الل حة بكاق  ح وأروُ ك 

وبلسرك وأح حنًح بَنُمك  و ردكح ب د  ح يق ت  ح لم برتدهُ  برتد أنت أا 

بَسلا ولم بُ ط ك كن كتا اللق؛ لتا بُلنل بحبأ حدك لأ دأ وبِ ش  ا جدتد 

  مح برتدُ أنت.
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 رَحِيْلِك يَومَ 

 

 أبأت رتا!.

أبأت رتا  م  رةً جئرح إل، كرح وأص ح  لحنَرح الملنل  أبأت رتا  م رَ دنح 

ب نرح ال  ض وأختنح الفسم ل  نرح بأا ي نرلك إل، آثر ا  جددًا!  أبأت رتا 

  م  ا المكاقف والصك  أختنح  و م  ا أغحنن سَم رح  أبأت رتا!.

أُخحط كِ ِ ا  لحا ويدة ح رح بأنه أص ح  لحا وُراقرح أتنًح  أُخحط كِ  ا 

َ لحنِرح الملنل بأا بِتُ وح دًا  ا غ رك  بِتُ الجسد التي انلصل رره َ وحَهُ  

وت راكِ وفو كن َ ا بج ُ رن حً ح  بِتُ وف رًا إل، وجكد  رزكِ التي ي رك  

ط َّو ون أ جح   لحنن  أ ا صك بكِ رره وي  ث ل  بِتُ أ اَ ط ف أثرُكِ ال

بر لض ر ،   حه ال لر التي ررد ح  رتِ بخحو ا  ره بأش ثن بِلألن  أ ا 

صُك برح ررد ح بفع رّ رحي ون الم حه  و أن ح بُلدثرن را  ح َ ر وبت رنن بك  

وأن ح ب َ مُ بكحدبن وححلن وبؤانِسُرن أتنًح  وأنح  رتُ وراقرح وأنح دائم الكجكد 

ح  أبت ر  ل ل  ا و ح ب ح  ا أثر ضللحبك المأ حل ا ر ، ق  ن  وحنا كَُ ر

ر رحكِ و ح ب مح  ا حر اِ ابرا برظر لأبحكح  جركنك الطلكلن و ثرة ثرثربك 

 الأن ت فُ  ح صمأن والرظر إل كِ  وأنح    قٌ بت راكِ و أثر كتا اللرار  ومأ، 
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د ورد  ايخأ ح  وأا ق تل ا ظ ك كِ  ا جدتد؟   أ، تل ا  كرد وأح ر ر كِ 

انأ ت ال   ا؟   أ، تل ا  جكرك لأُزكري ُ وحن برؤتأك  ا جدتد؟  

 أَضََ  تِ طَرتفُكِ تح رزتزبن و لا برج  ا إل، بداتَأُك؟.

   *** 
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 الوتر الباكي

 

 حنت ب زفُ بشجا   حنت أوبح  رشف ح المؤلما بُرحدترن   حا للر ح حزتا 

 لسك ة  ُ ف دةٌ  ح ب ا رشف ح وحُزنَ ح  بأا ل ض ل ح غ ر أوبح  بمزتج رح فاٍ 

  محنجأُ ح الأن ترصت ل ح الأصم.

   *** 
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 كيف أبدو لك؟

 

صراع؛ أر شُ ون صراعٍ دائم  ح ب ا السلكا والنج ج والألم الداخ ن التي 

 تُص  رن  والكجه النححك ال شكش التي أُظ ره.

أواج ا ال حلم بكج  ا  ذلك الكج ا التي ي تجكز أا نُظ ر غ ره  ولا أحد  

ت  م خ حتح  وحن الم  لا  وآن ا ق  ن وسجره الم أم  وب ا ذاك السجا التي 

اقلمت نلسن به  وض ت نلسن برلسن ون ذلك الفن حا الأن ي  لر  ر ح 

 وي كروه..

مُخحدع ل جم ع والتي ل ض لن سكاه  ومح الللُ إذا!  ي أر م  وللا كتا الكجه ال

تل كنه  تروا أنرن ب ك اللأحة الفكتا الفحد ة ر ،  كاج ا  ل كتا اللزا 

 والصمكد أ حَ   ل كتا الأ وٍ والمر .

 تح الله!

بألدثكا ررن؟  وأنح الأن أود أا أكره  ا سجا نلسن  ال روه  رن و ا 

حك بلل حرتا  خكون وككس  رضن السح ا بداخ ن  أذكو إل، كرح وكر

 وللا ررد ح أركد لرلسن أجِد أنرن ررد ب ك الرفطا  ا الكقكف ورد  اللرتا 
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والأفد   بمحً ح  ثل  ح ذك ت ورُدْتُ  أص ح ححل وج ن ون ابأسح ا دائما  

وللا ق  ن بلحلهِ أَقسمَ ر ، ال فح  كلتا  و لم  ح بروه  رن بلل  وحك اٍ وخ ر  

 ته سجرن الخحل التي ي تُلا سه أحدًا غ ري.وابر كا لن  ح بف  ن و ح تلك

   *** 
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 الخذلان

 

 «. اكرتُ ر ، بفحئ ح  وللا جُل  ح و  أه بن  أن ح قأ أرن حً ح...»

كلتا قحل  جلٌ ب د أا ا أشف  ح و  أه به زوجأه  كلتا ر ر را وج هِ 

تد ال فح   حنت بل ه وبربِط رَأِ ح له  بل هِ التي دا  رمرًا والأن لم بَصُره كن  

وللا ون ال حطا ب  ر  سح  ولرُكح ب د  ث ر  ب ا  -ون ظحكر أ ركح-  ه 

ل  اٍ وضلحكح  بأن ح بشألن وبَأدَّرن بأن ح أص لت ي بل ه  وي برتد وجكده 

أتنًح  بل وسئمت  ا ج  هِ بم روأه بأ ك كح بمحَ  الم روا  وبحلمفحبل  حا 

  ، الط ح  وبأ ق، الطرر  لأنعَ سُم خ حنأِ ح  ل أ رهِ كك أا تصرع ل ح أ

و ه!  تأبن ل ح بأب ، الث حه واللُ ن وتُ دي ل ح بل ه  و ح ل ح غ ر أا بُش ح 

 بكج  ح رره وبأب،
 
  !رب   وبأنه  حا  ث مح تَُ د ولم َ  ت بأا   ه  ال فح  ٰ

 أا لطررا وبشأ، كك تُلحول المفحبل وون الخس سا  لل  أِ ح ُ  ر ٍ   ئا بَجِد

 خ حنأِ حو س ل ح حدة له بُظ ر أا إي و  أ ح  ل و ح و  له  ح ه ل حس تُ  س ح

 جئا بظ رهِ وبأسك  الطرر..ُ لأ بط راٍ  له
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كلتا حل، قصأه را خ حنا أحو الرحس إل، ق  ه  وبأنه لم تَمُت بلزنه ر ، 

م بُل ه حً ح لذكحب ح قد   ح  حت بلزنه ر ، و  أ ح بهِ  ب د  ح ادَّرت بأن ح 

 تظ ر ر ، أحدًا  ثَ  ح  ا ق ل..

 وصمت بح ً ح.

  *** 
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 الصراع الداخلي

 

 لٌ  رّح  مأ نٌ  بحلن حه   مأ نٌ  بلكب ح الأ  ق و ا ثَمَ الختيا   خصٌ 

ظّ ت ح حبه ُ ن ئا  تَطُ ع ر   ح الر ح    سحلمٌ لرلسه وللحله  و ا ثَمَ بأ  ر 

و  بم ل بهِ الدن ح  أنه لم ترَ ون ح حبه تكً ح جم لًا  تُص ح ح حبه  أسًح ر ، رف

تُ حنن  ا اللكب ح الداخ  ا  تَظل تُصح ع ح حبه بصراع الث راا بلُركَ ح ل كاِ 

 الأحمر   أحكا داخ  ا بأبن لأللم ر ، رف ه وولرهِ بحل  را.

ن وفو ك حنت ح حبه ارأ حدتا  بس طا  غ ر  ل لاٍ لأ ر أو س و أو أتًح  حا  

 سحلِما  و حت الأ ر تخأ ف  وحلشمض بشرر _   حداب ح اللكن ا_ وللره تَ ّ ت 

 ل تكٍ  ون دتچكٍ  دا ض  ي ترا سكا  رضه الخحل  ي تألدث  ع أحد 

 وي تتكوُ لأحد  وفو وحدبه ك، صدتفأه  ل أ تا ر   ح   أحدً الُ  د.

تلدث كك وفو بداخ ه  وأا  ل  ح  -س لحنه جل  أنه-إا لله آتحتٍ ون خ فهِ 

 وفو. 

 زقهُ الله الث حت والفكة ر ، الألمل  وللا إذا نظرنح إل، بفحع ق  ه نجده 

 ُ ظ مًح    أم  حلف ر  وأحلله لصرارهِ ال حئل كتا ن حتا  إ ح أا ترأ ن  ر ح كك 
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وترظر ل ص ص الأ ل الأتِ  ا ب  د  وإ ح أا بُر  ه ر  ه كن  وس لكا  ا 

 دن ح لن حع نلسهِ وححله  وظحلم لرلسهِ ُ    ا ون لفحئهِ الأخر.الخحسرتا ون ال

   *** 
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 فقدتُك! ولكنني لم أفقد حُبك

 

 أبت ره ج دًا..

 ن م  ذلك ال ك   رت ز اٍ ب  د   حنت النربا الأول، لف  ن!

أبت ر أنرن قُ ت لك بأنن أح ك  وأنك بلمل نكاقص ح حبن  و ل  ح ق  ك  حا 

 و ح ب دك ي ح حة ثحنً ح وللا!..ر ثًح 

  حذا و  ت؟

 بر أرن؛ لمحذا ولأي س و؟  ي أر م!.

وللرك س  ت  رن  وحن بُِ  دك  و أنك بَ رف   ف بج ُ رن ُ م أا وللا 

 ر ، ق د الل حة!.

بر أرن رح تا اللؤاد ب د أا  حا ل حسُ حُ ك  ل حيّ  غ ر قحد ة ر ، 

مح لرب-تك ً ح ر ،  ح بد   رن  ا خطأ ايحأمحل  ر ، ال  د  أبكسل إل ك 

لأ كد أنت وبلل قسكة  زقك الله ب ح لأ و ون ق  ن   و الرتح   -بدوا قصد

 أَب ت لأَفتفَ س ك  وج ك  ا جدتد  لأ ره  ا ُ ر و  أ ك بمجرد رت   رت ٍ 
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 ق  ح تش ه و  أك الخس سا. 

أنت   أرنوق  ن! كل ولرت به؟  كل أد  ت أا ح حبن بلمُا ون وجكدك وس 

 ذَلك اللق؟  كل ولرت ون ح حبن  ا بَ دِك؟

 أ  لُ  دك وقت  ح بشح  س ً ح  بُلأح بهِ أبكاه الم لرة والسمحذ! 

 وكل ل كسِ ح ك  ا وقكف؟ ي.. ي.

 أص لت أزو   ل الأ ح ا الأن أجأم رح ب ح لأُ م رطرك ل  ن أ اك!.

ح مًح  أقُل ل ل بُ دهُأ ا صك نح وذ رتحب ح الأن لم برلك ررن ط  ا بُ دك  و

 طحل  داه وللره أتٍ.

 ومأ، بأبن؟

 ي ح حة لن  ا ب دك تح ظ   ن.

 ل  ح أو  ه كك  راق أك  بصحولن لك ر ر جم ع الكسحئل والمكاقع  أسأل 

 الرحس ررك ورا ححلك  ل ج رن أحدكم:

 «.ن م آنسأن  إنه بأونل ححل لمَ بسأل ا؟»
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 حذا را ب ك الكركد والفسم التي قُ ت أنك تح الله!  بأونل ححل و حذا ررن؟  

 لا بَخرسهُ أبدًا! 

  حذا را بلحص  ك الأن لم أنسحكح؟

 ك ئًح! كل أص ح  ل كتا سراه!  وحنّ!  وي ركدة له؟

و فد بر أرن و ح لن ب دك  ا ححلٍ وي رحو ا   جرد ككاتا  وأحة غ ر قحد ةٍ 

 إثرا ر ، ال  ش والأ ح ل  رفلٌ تظل تللر  وق ً ح  حت
 
 صد ا  حدوث ٰ

 !.حنّ  بإنه ادَّر، ولك  دوكا جسدٌ

لأأبن للظحت حر رن وحزنن وبصححُ  ح د كرن ل لًا    م  وأبصلح حدتثك 

   ن وأقُل لك بلل ض ف:

 «.وأنح تح ُ لم نّ نحقصا بلاك  و لا أب ت؟»

   *** 
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 لعنة الوحدة

 

 «.ب ك بكك  ب ك بكك»

الكحدة  و ا ثَم أر رتُ ايسأسلا  ل ح كلتا ضَربت رفح ه السحرا    راً 

بحللح ل  سجاٌ أقلمكنن و ه وسجاٌ آخر صر أه ب دي لرلسن  وللا سجرن 

الداخ نّ وحلم م ر نّ كك أص و  ا ذلك المأكاجد و ه  ي أر م لمَ تل  كا 

بن كلتا؟  لمَ ت فكا بن ُ ر  ح  اوهُ وتُلح مكنن أنح!  لمَ ت فكا ذ حَ  أ ري 

ة الظ ما والُ  د؟  أَسأظلُ أبسح ل كلتا  مجركاٍ تلدثُ نلسه  ا ون بئرٍ  دتد

أثر صد أه! ي  لا أو ل ذَلك  لمْ أَجِا بَْ د  وأنح بأمحِ  قكاي ال ف  ا  وللا.. 

وللره الخُتيا  أقسم أا و  أن  ح  حنت إي لرؤتأ م بخ ر  وإي لأ ا س حدب م 

ا  الأن بُر ر ظلا  ق  ن الدا  بلك  اللكا   هْ  أُجحكد أنح ون س  ل ضللأ م

أُضن  ل م أصحب ن ال شر  مً ح لأُِن ر ل م د ب م التي ظ كا تمشكا بهِ 

وحدكم دوا ُ راوفأن  بدونن  أنح أبألم بكجكدي ون كتا السجا  أُرحنن  ا 

ظ م م المُ أحد لن  سجر م التي ألفكنن به  ل ض أرظم  ا سجرن الخحل 

ن م  أنح  ا بر ت نلسن ون سجرن  التي وض ت نلسن و ه ول ض كم 

 الخحل  وَـ كوحئن المسأمر ل م وب حضن
 
 ح ائمًد ب رن الأن وأرمحل م و   م ٰ
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بداخ ن أسكاً ا وأسكا   ا الُ  د وبس و الأذا  أُرحنن  ا و  أن أ ثر  ا 

بكاجدي ون سجاِ واق  م الخس ض كتا  وللا  مح قحل س دنح تكسف ررد ح 

اب مأه ا رأة ال زتز بأنه كك  ا بَ دا ر   ح بل ل السك  والخزي  ولم ترَ 

الله  ره  وت  م أاوقكف ال زتز   ه  التي بكل، برب أه ُ أ  رًح إتحه  ا ص 

سِّجْاُ قَحلَ َ هِّ ال»التي ي تخل، ر  ه  نٍ  ون الأ ِ  وي ون السمح   قحل: 

 أَحَوُّ إِلَنَّ ِ مَّح تَدْرُكنَرِن إِلَْ هِ 
 
 وَأَُ ا إِلَْ ِ اَّ  صْوُأَ َ ْ دَكُاَّ  رَرِّن بَصْرِفْ  وَإِيَّ  ٰ

 (.33. )«الْجَحكِِ  اَ  ِّاَ

 ا سكف أبجرو  وفأ م والُ  د الأح  رر م  ل  ،وللن ي أُ ا  ا الجحك  
 
ٰ 

 كتا  سجر م غ حكو  ا وتخرجكنن و  أن  وتأل مكا تُس دكم الأ ر ذلك

 لتيا سجرن  ا وأخرج بتابن  أتنًح  ل م وووحئن الل  ر ح ن أنح وأُرحلج

 .و ه وض أرن

رن تُخحطُِ و ا ثَمْ بُ حد بلرا  صكت السحرا المُمل ذاك  وللره الكح د التي 

 ون وحدبن كتة.

 إل،  ح ي ن حتا ل ح  وبلا وقكف.« ب ك بكك  ب ك بكك...» 

  *** 
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 !بالضياع عليهحلم  قُضِى 

 

 رتُ أا  رتُ ص  رًا ووالدايّ كمح  ا ترارحنن  كلتا ط   ا ال لاقا وأن مح 

ك أوالداي!   رت ي أوفهُ   ئًح  ا أ ك  الدن ح  بفكل أ ن: إذا ذك ت إل،  د س

ي بُصد  النج ج وُ ا حساَ الس كك واخلض صكبك إذا بلدثت  و حلن 

إي ب   ا الردا  بأا سمً ح وطحرا تح أ ن. تفكل أبن: بُرن  سكف نتكو إل، 

ب تِ رمك وأحسا الأصرف وي بألدث  ث رًا وإذا رز ح ر  ك ون بداتا الأ ر 

ن وإنه  س فٍ ر ،  ق أبحلط ح  ولُا   تبًح وب ح ل بت ح   وأتنًح أُل ن  لا ه 

 أبن.

  رتُ وظ  تُ كلتا  او ل كتا وي بل ل ذاك  اذكو بلتائكَ الأسكد لأنه ت  ق 

إا وحأ، و-وي بتكو ب تا ال كا  ا اللتا  ال أا ولأأصرف  رجلٍ نحضج! 

- رت أ تد التكحه به وأح ه  وللا أ ن أ رت وك، أ  ر وأور،  إذًا ولسرًح

.. 

لَِ  وِ  ك ة الفد   اذكو لأرجز ُ تا ربك ولألُا ون أبن: قكلت لك ي ذكحه 

    ا الطو وال ردسا  ثل أويد رمك!.
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 ا كرح إل، كرحك و ث مح  أتتُ  ر م  ا برظ م لل حبن ب تا الكضع  أص لح 

كمح  ا تللراا لن ون  ل ص  رةٍ و   رة وي  أي لن أبدًا  لستُ   أرضًح 

رضت ر نّ وللا... سكف أ مل وفو وأن مح والداي وطحرأ مح واج ا بل وُ

 ا ا.

 رتُ دائمًح  رتُ ص ري أبمر، أا أص ح  جلًا  تحضنّ و د بًح أتنًح  أحو 

الرتحضا  ا صِ ري لتا  حا ح من كك دخكلن    ا الأرب ا الرتحض ا  وللا 

 حا كتا ح من أنح وفو  وأ ن بُرتدنن أا أ كا أونل  ا برحت خحيبن 

 وأي    ا   مح  رت برغو ب ح  ل مٍ لك وبلفق- دل ا الدَِ سحت ون    حت الص

بدوا بفص رٍ  رك كن بتاب ح    ا قماً لك  أو قد  الله لك وحخأح كح و ن أتنًح 

وللا بفصد أ ن كُرح بحلفما كن    حتِ الطو  ال ردسا   -بص ح قماً بحلرس ا لك

 و   ا الص دل ا.. و ح إل،   ه.

ال ردسا لأرمل   ه ون  ر أهِ الخحصا  ثل  ولفد قر  أبن حأمًح بدخكلن    ا

وللا تفكل: أخكابن وابرحئ م ل سكا  -ي أر م لمَ تُج رنن ر ، كتا -أخكاته  

أونل  رك ون  ن   وححل م ل ضَ أونل  ا ححلك  وسكف بدخل ال ردسا 

 وقُن، الأ ر.

 ن م أ ر  و حذا را ح من و ح أ تده أنح  سرابًح!. 
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قكلرح لك أ ح كتة الل  ا أو ذاك ولا نفحش ثحنً ح وانأ ،  الفهِ ون س ا الم ملات

 الأ ر.

 ح مٌ قُنن
 
 ب ك حبل  أِ م أن مح تظرحا ال تاا والدي بحللرحِ   والداي  ا ر  ه ٰ

 ..ب د و مح  أنن ولروع لمص لأن تس حا

 رت أط رُ بأحلا ن للكر  أس ، إل  ح  رتُ ص ري   غم أواِ ركم ر نّ  بأا 

 أبمر، وأن مح س أل محا  غ أن الخحصا!.ل  ن أص ح  ح 

وللا  حذا و  كا ج  كنن أط رُ وأط رُ بح بلحع أ ثر ر ك  و ا ثم إل، ن حتا  

المطحف قحلكا قف!. وقصكا لن أجرلأن و سروا أحلا ن وأ را ر   ح 

 بحل لاك!.

 «. نلاُ والداك وأد ا بمص لأك»وبفكة الجم ا المُأ حدة: 

ونّ ح م مح التي قد  حل رر مح ون سحبق ر دِكمح  خطئحا  و أن مح تلففحا 

 ولم تفك كا به  أو بم ر، أب غ  ثل  ح و ل و  مح والدِكمح. 

 قد صمت بلزاٍ  دتد لأقُل ل مح:

 ولا  أي بَ دُ مح حأ، وإا  رت  اونًح.«. سمً ح وطحرا والداي»

  *** 
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 الوعد الأخير

 

 أ أوُ إل ك..

ررك تح رزتزي وللا  ح بحل دِ ح  ا  أخ رنن أ أوُ وأر م أنه قد طحل غ حبن 

   ف ححلك ل طمئا ححلن؟ 

   ف لك بَ دي وبُ دي ررك تد رنن؟ 

أححول أا ي أصدر كُجرانك لنّ وللا وش ت   كنك بمُ ك وبسلُا  ح ص و 

ر ، ال  ر سَلره أتح وكك "ق  ن" وأقسم لك أنك  رت َ لل  ن ٍ تص و الأخ ن 

 أقُ  ح: قد ذب تُ ب دك تح زكرة وؤادي.. رره  أقكل لك وي أر م لمَ 

 أر م أنه ي  لحل  ا ركدبك إلنّ وإل،  فرك وسَلرك.

 لتا...

وححت  الجك لِمرضك  وبرحول أدواتأك وذ ر نلسك بسحرأك الخحصا  وي 

برضَ أتنًح ا بدا  سحرأك السكدا  الملن ا لدتك  ولأرم   لرًا ل تكحه إل، 

 ب  م تح رزتزي أا  ئ ض إدا بك ي تلو رم ك وي بلزا ر ، بَأخُرك  
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الأَأخُر  وحلزَ   كار دك  ن ي تُزرجك أحدكم  وكتا غ ر  ف كل ون قح كس 

 ح ن..

وإذا أضل، ال ك  ر  ك بمرهِ  و أسمع أُغر أُرح الملن ا لأأت ر  ح  رت أو ل 

ت كد ال حلم إل، إبزانه  بل بلحد  -و ح أجمل ضللَأُك آنتاك-وقأ ح  وأنلك 

 لأ   بسلا را دو ان ح..ا

أر م أنك سكف برا اللث ر واللث ر  ا اللآبن سكف بش ل نح  اللو  

وال  رة الأن ي  جحل ل ح  ا اينطلح   وللا بلحص  ك الص  رة كتة كن 

تك ن  و ك ن تَلمل بت رتحبرح الأن  حدت أا برسجم  ع ب ن ح ال  ض لِرَ ش 

 ح حبرح و مح س ق ر ده ب ررح..

وحللمدلله ر ، قد هِ واخأ ح ه  وأنح تح و تدي ي أحم ك وشل رلاقأرح وللا 

 كتة  غم  ل  ح حدث  وو ل  ل  ح بلو وبرض، إي إنك   صكٍ   ر ح..

أُحدثك وأر م أنرن أط ُّت ر  ك اللدتث وتلحد ق  ن ترلطر ل  دك   أ حد 

 اخأرق..

 جُل  ح أ تدهُ ا ا كك خروجك  رن ل ض أ ثر.

 وللا ي ركدة. أح ك! ُ بمح 
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  ح  الله وأ ر بلراقرح ومأ، تشح  ق  ن برس حنك إذًا؟

أرأت  ر ، ذبكل  سحلأن لك وللا بر مر د كرن  حلس لِ  و أن مح  ح صدقح 

 ال كذ..

لدي اللث ر  ا الللا  لأقكله وللا بَُ حدنح قد أ ر ق  ن بحلخنكع له والصمت؛ 

دك  ر  ل الص ر لف وٍ بُ م بكجكلأا ي وحئدة  ا الللاِ  ا ا  وحلص ر؛ الص

 وأص ح ا ا  رلردًا..

 ارأرن برلسك تح رزتزي..

 وحلسلاُ  لك  ح دو ت  أكجدًا  والسلا  لف  ن لرورا ا أ حقه وآن ا وج ه.

   *** 
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 ثق بنفسك

 

 «..ل ض  ل قكيٍ ض  ف  وللا  ل ض  فٍ قكي»

 جم ا ُ أ ت ر ، جُد اا ب تٍ كحئلٍ ل سفكط  وللا  ح تُسحندهُ كن  جرة! 

ن م  جرة  ل ست بفكةِ المرزل التي أُسرد ر   ح  وللا  حنت له د رًح وقت 

 ض له  و ن  غم ضَ لِ ح وقِ أ ح ححولت  سحندبه  غم أسحس بُر حنه المأ ا..

ه  س كهٍ لكاقع نراهُ ون  شالجم ا لم بُلأو ك حً  تح س دي  وللا   زاكح أن ح أ

وحلفكة ل ست بحلمحدتحت  وللر ح   ركتا  بأن ح قد بُ ط، بِ زخ وإوراط  ا 

  خصٍ قد براهُ ب  رك ض  لًح ل  حتا وللره ل ض  تلك. 

وحلفكة ل ست وفو بحلرلكذِ والمحل والمظ ر  وفد بلكا بتابك و جحرأك  

 داخ ك  ح لم تَرد ر ،و خص أك  قد بلكا  رلسرًا أ د اينلسح   وبك وب

أحدٍ  ا ق ل  بل قد بلكا أ د المرلسرتا  وللا ررد ح برا أحدًا بححأ حجك 

بَُ و ندائهُ  ررد ح برا  خصًح ت لن لف ا ح  أه  بُ ط ه أ لًا بأا تَفِف وتكاجه 

  ح بهِ  ا ا لم  و تة كن  لض الفكة  غم انلسح  ححلهِ وض ف قكبه  إي 
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النَلك و لا ه الثحبت  تُظ ر لك قكاهُ الخح ج ا ولله  ح أا ظ ك هُ بكج هِ 

 بهِ..

وإذا بلدثرح را الن ف  و ا تَس مَ أحدٌ  ره  نرا أتنًح  ا   ه  ا  حل  

 وقكة  وأ  ح   ح ل ح  ا ن حتا.. وللا ض  ف!.

 ض  ف الصلحتِ والمكاج ا والألمُل.

للا ترظُر إل، تَخش، كتا  وت حه  ا ذاك  تمأ ك  ا الأ زار جَم ُ  ح و

غ ره برظرةِ الن ف واينلسح   ت دو ر  ه اللزا والككا   ح بداخ ه تظَ رُ 

   ح رًا ر  ه  لم تمأ ك الفكة حأن لُ داوع را نلسه  ي وفو را غ ره..

وحلجم ا ُ أ ت وي ن  م أتًح  ر مح صمَّد وصَ ر إل، أا وصل بهِ اللحل إل، 

نشأبهِ ولم تَُ د تلأمل ومحل  ع ححل دُن حه  ي كُرح  وأتًح  ر مح بدا ض  لًح  رتُ 

 ن  م أتًح  ر مح تلأحجُ أ ثر إل، المسحندة ر ، ا خر!

لتا.. وحبرك الأ   ر تأ   ل إل، صم م ق  ك  وابرك ال رحا لللرك بأا ترط ق 

 وتَل م  ح بُ ر ه  جردَ جم اٍ ص  رة.

 و حذا لك قكلت لك بأا: 
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ي بَفْ ر ْ َ أن  وأق ل قُ كلن لك بللِ حو  وقحبل ق  ن  وقحبِ رن وقَْ  رن وخُت بِف»

 «.ح ن  و دونك ق  ن ون  ف رة

   *** 
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 الخاتمة

 

وون الر حتا أبمر، أا تلكا قد نحل طرتفا سردي أرجحبك  وأح أه  وحك  

وي ض   حنك  و أبمر، أا بلكا خكاطري قد  ح  ت تك ك وح حبك  بل 

كا ك بمح بُرتد قكله  أبمر، أا بلنلس وخحط ت السح ا  ق  كويَ ست  لأكا 

  محبن ذات بأث ر خحل لك  وأا تلكا  رأ ،  وحك ون  شحرر خكاطري 

قد سَلا  إل، أا ن أفن  رة أُخرا بمكضكرحتٍ جدتدة  وأس كهٌ  شكر  

وحلحتاٌ أُخرا ولا برلك أبدًا را قرا ة   محبن  وُ أنسا حروون الخحصا 

 . بف  ك المُأألم.

و تة ن حتأن بلأحبن وللا ل ست ن حتأن بداخ ك؛ لرَُ د  رةً أُخرا ولأفرأ  ح 

 ت كذ له ق  ك..

 كَـفد وص رح إل،  ح نرتدُ إِتصحله  إل ك  وبداخ ك..

 والسلا .

 إسر  حمدي
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